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في يوم الخميس١٩-١٢-١٤٣٤هـ توفي 
أسـتاذنا الجليل الدكتور عـوض بن حمد 
القـوزي أسـتاذ النحو والصرف في قسـم 
الملك  الآداب-جامعة  العربية-كليـة  اللغـة 
سـعود، وكان قد تعرض لحـادث مروريّ 
أليـم وهو في طريق عودته من مدينة القوز 
إلى جدّة التي نقـل إليها وأدخل إلى العناية 
المركزة في مستشـفى الملـك فهد حيث توفي 
بعـد أيّام قليلـة، رحم الله أسـتاذنا رحمة 
واسعة وأسـكنه فسيح جناّته، وألهم ذويه 

وزملاءه وطلابه الصبر والسلوان. 
كان مـن بين قلةّ من الأسـاتذة الذين زويت لهم علـوم العربية والثقافة 
الغربية، فقد أنهى دراسة الماجستير في جامعة الملك سعود حيث كتب رسالة 
عن (المصطلح النحوي-نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري)، 
ثمّ اسـتكمل دراسـاته العليا في جامعة أكسـفورد فأنهى دراسة الدكتوراه 
وكتـب موازنة بـين شروح كتاب سـيبويه في القـرن الرابع الهجـري، ولما 
عاد للتعليم في القسـم واصل اهتمامه بكتاب سـيبويه فاستخرج من شرح 
السـيرافي ما كتبه عن الضرورات الشعرية وجعله كتابًا منفصلاً (ما يحتمل 
الشـعر من الضرورة)، وحقق كتاب (التعليقة على كتاب سيبويه) لأبي عليّ 
الفـارسيّ، وممـا يتعلق بعنايته بسـيبويه ما كتبه من أبحـاث (رحلة كتاب 
سـيبويه من البصرة)، و(زعم الخليل في كتاب سيبويه)، و(أقوال العرب في 

كتاب سيبويه)، و(أثر كتاب سيبويه في الدرس اللغوي).
 ووجه بعـض طلابه ليدرسـوا موضوعات تتعلق بسـيبويه فكان منها 
رسالة الماجستير (المسائل الافتراضية في الكتاب لسيبويه)، ورسالة الدكتوراه 
(الاسـتطراد في كتاب سـيبويه)،  وكان رحمه الله له من السمعة العلمية ما 
جعلته عضـواً في المجامع والجمعيات اللغوية، شـارك في مؤتمرات وندوات 
داخـل المملكة وخارجها، واختـير حكمًا لكثير من البحـوث والكتب، ناقش 
رسائل ماجستير ودكتوراه، وأشرف على عدد من طلاب الماجستير والدكتوراه، 
يشـهد له طلابه بفضله وعلمه وكرمه وشـدة عنايته بهم والحرص عليهم، 
وقد رأيت السـجل الذي كان يـدوّن فيه تواريخ لقائه بالطلاب لمناقشـتهم 
في إعدادهم رسـائلهم، ورأيته يكتب تقارير عنهم بخطّ نسـخيّ رائع، وأما 
زملاؤه في القسـم والجامعة فمجمعون على الثناء عليه لدماثة خلقه وصدق 
قوله ومعاونته لهم. وكان رحمه الله وفيٍّا محبٍّا لأسـاتذته وبخاصة المرحوم 
الأسـتاذ الدكتور حسن شـاذلي فرهود، وآية ذلك تشـجيعه لي أن نشترك في 
كتاب يهدى إليه فكان كتاب (الشاذليات) الذي شاركنا الكتابة فيه الدكتور 
محمد الباتل الحربيّ، والأسـتاذ الدكتور تركي بن سهو العتيبي من جامعة 
الإمـام، وكان لي شرف مشـاركته غير ندوة ومؤتمر، وما دخلت قسـم اللغة 
العربية إلا عرجت على مكتبه لأجلس إليه وأسمع منه ونناقش هموم العربية 
التي كان من أشدّ الناس غيرة عليها ومن أكثرهم دفاعًا عنها، ومن أمثلة ما 
كتب عنها جملة من البحوث منها: (رؤية مستقبلية لتدريس اللغة العربية)، 
و(الضعف اللغوي – التشخيص والعلاج)، (اللغة العربية في القرن الحادي 
والعشريـن)، و(رؤية تربوية في مناهج اللغة العربية)، و(إحياء الدخيل على 
رفات الفصيح)، و(الوعي اللغوي – نشأته وتطوره)، و(العربية الفصحى في 
مواجهة تحديات العولمة)، و(الضعف اللغوي – أسبابه وعلاجه)، و(الإعلان 
واللغة)، و(الجهود المبعثرة في خدمـة التراث)،و(اللغة والهويَّة)، و(حصار 
اد). رحم الله أبا محمد الذي عرفته بنبل خلقه، وسعة معرفته، وسابغ  الضَّ
كرمـه، وإنّ العربية بذهابه خسرت أحد أهم سـدنتها، فلعـل الله ينفع بما 

خلفه من علم وبمن علمّ من طلابه ليواصلوا رسالته التي نذر نفسه لها.
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المتابعـين  مـن  كثـيٌر  يربـط 
الماليزيـة  النهضـة  بـين 
الـذي  الاقتصـادي  والفكـر 
تـولى المسـؤولية السياسـية 
فيهـا بداية مـن عـام ١٩٨١م، ويعرفّ 
عـددٌ منهم (مهاتير محمّـد) بأنه رجلٌ 
أسـهم  الأول،  الطـراز  مـن  اقتصـادي 
برؤيتـه الاقتصاديـة (هكذا) في نهوض 
ماليزيا، وحصولها على مراكز متقدِّمة 
في القارة الآسـيوية، وفي العالم كلِّه، بعد 
سـنواتها العجـاف وتاريخهـا المتلفّـع 

بالظلمة!
هذا الربط نمّط حالة التلقي العربي 
- في السنوات الأخيرة - للنهضة الماليزية، 
حتـى أصبحنا نـرى دولاً عربية غارقة 
في المشـكلات السياسـية والاقتصاديـة 
(مـصر)  مثـل:  مـن  والاجتماعيـة 
و(اليمن) و(السـودان) تضيّف مهاتير 
و(ملتقيـات)  (مؤتمـرات)  في  محمـد 
وربما (لقـاءات خاصـة)، بنيّة الإفادة 
مـن رؤيته الاقتصادية في إحداث نهضة 
عربية عـلى الطريقـة الماليزية، وصرنا 
نسمع في عدد من الدول العربية الغارقة 
إلى أذنيهـا في الضيـاع بخطـط عمليـة 

لصناعة (ماليزيا عربية)!!
يقدّر  مدهشة  بسطحية  (هكذا)...، 
بعضُ المسـؤولين والراصديـن في عالمنا 
العربـي أنّ فكرةً أو حزمـةً من الأفكار 
الاقتصادية قادرةٌ وحدها على النهوض 
ببلـد مثقل بالخلـل، يعيث فيـه تخلفٌ 
فكري وثقافي، يسحبُ ذيل ثوبه الطويل 
وظلـه الممعـر عـلى كلّ شيء، بداية من 
وخارجيـاً،  الوضـع السـياسي داخليـاً 
بالوضع الاقتصـادي، وانتهاء  ومـروراً 
بالوضـع الاجتماعـي المهُـدّد بانهيـار 

القيم، وانهيار الأحلام أيضاً..!
إنّ هذا الربط القاصر يخالف جملة 
القواعد الرئيسـة في تطـور المجتمعات، 
ـد أنّ تطـوّرَ مجتمعٍ ما  تلـك التـي تؤكِّ
والثقـافي،  الفكـري  بتطـوّره  مرتبـطٌ 

كارتباط الشيء بظلهّ، وربما أكثر!
وهو - إلى ما سـبق - اختـزالٌ ظالم 
لشخصية مهاتير محمّد، تلك الشخصية 
التي أسـهمت في وضـع الخطوط الأولى 
لنهضة ماليزيا قبل أن تصل إلى منصب 
رئاسـة الوزراء بمدة تربو على خمسـة 

عشر عاماً...!
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من يتتبـع تاريخ ماليزيـا / الأرض 
مترعـاً  يجـده  الاسـتقلال  قبـل  فيمـا 
بالحـروب الداميـة، والجهـل المطبـق، 
والبدائيـة البشـعة، والفقـر العنيـف، 
وحسـبها مـن الألـم الممـضّ مرورها 
بقنوات استعمارية طويلة، لم تستطع 
القـرن  منتصـف  في  إلا  منهـا  التحـرّر 
المـاضي، حين حظيـت بأول شـكل من 

أشكال الاستقلال.
ظلت ماليزيا بعد الاسـتقلال تراوح 
بين قدميها أكثر من سـبعة عشر عاماً 
معرفـة  تملـك  لا  ١٩٨٠م)،   -  ١٩٦٣)
جيـدة بحاضرهـا، ولا رؤيـة واضحـة 
لمسـتقبلها، ولا تعرف (وربمـا لا تملك 
أيضـاً) الطاقـةَ القـادرةَ عـلى التفكير 
في النهضـة، لكنهـا في هـذه السـنوات 
الجامـدة حظيت بحـراك فكري وثقافي 
على يد مجموعة من شبابها المخلصين، 

أفضى – مع الأيام - بفئات عريضة من 
المجتمع الماليـزي إلى مطلب عام، يمكن 

أن نعبرِّ عنه هنا بـ (إرادة التغيير)!
كان مهاتـير محمّد من أبـرز أولئك 
الشـباب الذين مهـدّوا لهـذا الحراك ثم 
اشتغلوا من خلاله، وكان جوهر حراكه 
نقد السياق الثقافي المترهّل، الذي يرفض 
الاندمـاجَ مع الآخر، ويواجه المسـتثنى 
ويحمـل عليـه، ويتخـوفّ مـن الجديد 
ويتصـدى لـه، ويتقاعـس عـن العمل 
ويتأفف منه، ويتأخر عن تطوير الذات 
والرقـيّ بها، ولقد جمـع مهاتير رؤيته 
الناقدة لهذه الثقافة السائدة وأصدرها 
في كتـاب بعنـوان: «معضلـة الملايـو»: 

١٩٧٠م. 
أحـدث هذا الكتاب الكثيَر من الجدل 
في ذلك الوقت، ولم يُحسم أمره إلا بمنعه 
من التـداول رسـمياً، وتوجيـه التهمة 
إلى مهاتـير محمد بالإسـاءة إلى الحزب، 
والتمـردّ عـلى قيـم المجتمع! لكـنّ هذا 
كله لم يمنع مهاتير ولا الشـباب الذين 
والمسـؤوليات  الهواجس  معـه  حملـوا 
مـن أن يواصلـوا مشروعهـم الثقـافي، 
مـع حرصهم عـلى التـوازن والعقلانية 
في طرحه وتسـويقه (عادل الجوجري: 
الآسـيوي،  النمـر  محمّـد  مهاتـير 

٢٠٠٨م).
وكمـا هـي العـادة انتـصر الزمـنُ 
للحقيقـة، فجلس مهاتـير محمّد عام 
١٩٨١م على كـرسي رئيس الوزراء، بعد 
أن أقنـع أعضـاء الحـزب والجماهـير 
التواقـة للنهضـة بمشروعـه الواضح، 
وكان جلوسـه على هـذا الكرسي نقطة 
الانطلاقـة الفعلية لنهضة كبيرة، نقلت 
ماليزيا مـن ظلمات الهامـش إلى أنوار 

المتن!
لـم ترتبط هـذه الانطلاقـة بمعطى 
طبيعـي - كمـا هـو الشـأن في منطقة 
أو  سـياسي  بمعطـى  ولا   ،- الخليـج 
اقتصادي، وإنما كان ارتباطها - ابتداء 
- بالمعطى الثقافي، الذي دشّـنه مهاتير 
محمّـد بكتابه الصادم، ثـم انطلق منه 
- بعد رئاسـة الوزراء - في إرسـاء فكر 

النهضة ورسم خططها.
-٣-

بنـى مهاتـير خطتـه الأولى لنهضة 
ماليزيـا عـلى ثلاثـة أسـس (ثقافيـة) 

رئيسة، يمكن أن نتمثّلها في الآتي:
أولاً: التعدديـة: فقـد آمـن مهاتـير 
- في مرحلـة مبكّـرة - أن حالة الصدام 
المسـتمرة بين الأعراق الثلاثة في ماليزيا 

هـي  الهنـود)  الصينيـين -  (الملايـو - 
العقبة الأكبر في تحقيـق النهضة؛ لذلك 
إلى معالجتهـا بطريقتين  سـعى مبكراً 

عمليتين: 
أولاهما: الوقوف في وجه هذا الصدام 
الناتج عن التعدّد، ومواجهته في التعليم 
والإعـلام ومؤسسـات الدولـة الكبرى، 
وفـرض حالـة حقوقية تربـط حقوق 
الفرد وواجباته بانتمائه الوطني وليس 

بانتمائه العرقي.
وثانيتهما: اسـتثمار التعدّد العرقي 
في ملفّ النهضـة، وجعله أحد المقوِّمات 
الرئيسـة للنمو الاقتصادي، وقد صرّح 
مهاتير محمّد بأنه قد اسـتغلّ الملايو في 
إقامـة علاقات ثقافيـة واقتصادية مع 
العالم الإسـلامي وتحديداً دول الخليج، 
في حـين اسـتغلّ الصينيـون والهنود في 
الانفتـاح الاقتصـادي عـلى الصـين (في 
مجـالات الصناعـة) وعلى شـبه القارة 
الهندية (في مجالات الزراعة) (عبدالملك 
التعددية)،  اسـتثمار  مقالة  الجنيـدي: 
المجتمـعَ  ينقـلَ  أن  بذلـك  واسـتطاع 
الماليزي من حالة «التعدّد» إلى حالة من 
«التعدّدية» (وسـأعود لهذه الجزئية في 

مقالة لاحقة بإذن الله).
ثانياً: إصلاح نظام التعليم: فقد كان 
مهاتير محمّد مؤمنا بأن التعليم أساس 
لثلاث حالات مهمّـة تحتاجها النهضة، 
والرفاهيـة.  والمعرفـة،  الأمـن،  هـي: 
وخصّـص لإصـلاح نظام التعليـم أكثر 
من ربع الدخل القومي لبلاده، ثم وضع 
مهمّة لصناعة علاقـة إيجابية  أسسـاً 
بين ثلاث بيئات، هـي: البيئة التعليمية 
(العام والجامعـي)، وبيئة العمل (التي 
تؤسـس مزاياها الماديـة والمعنوية على 
مقـدار مـا حصّلـه الماليزي مـن مادة 
علميـة أو خـبرة مهاريـة في مشـواره 
العلمـي أو التدريبي)، والبيئة المفتوحة 
/الاجتماعية (التـي تعتمد في ممايزتها 
بين أفراد المجتمع على أساس مخزونهم 

المعرفي وإنتاجهم الوظيفي).
ثالثـا: الدمج الواعي بـين المحافظة 
والانفتاح: وربما كان هذا الدمج سـمة 
من أهمِّ سـمات الحداثة التي عاشـتها 
ماليزيـا في العقـود الثلاثـة الماضية. إنّ 
العقليـة المنفتحـة التـي انطلـق منها 
مهاتير محمّد لم تدفعه إلى تنحية المبادئ 
الإسلامية ابتداء، ولا إلى الثورة المفتوحة 
عـلى قيـم المجتمـع وأعرافـه وتقاليده 

(كما في حالات أخرى خاسرة)!
وفي المقابـل لم يمنعه اعتزازه بدينه، 
ولا محافظتـه عـلى قيـم مجتمعه من 
التواصـل مع الآخر، فقـد انفتح ثقافياً 
وسياسـياً واقتصادياً عـلى دول الشرق 
والغـرب؛ فأفـاد في مجـال التعليـم من 
بريطانيـا وألمانيا، وأفاد في ثقافة العمل 
من اليابـان والصـين، وكان حفياً بأي 
شـكل من أشـكال التواصل مـع العالم 

كلهّ.
وجـه مهاتير هـذه الأسـس الثلاثة 
لإصلاح السياق الثقافي؛ إيماناً منه بأنه 
المنطلـق الوحيد لنهضة رائدة (لا تكذب 

أهلها)؛ لذلك نجح، وما زالوا يكذبون!!

@alrafai
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خالد بن أحمد الرفاعي
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